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   ملخص
التاریخیة  لنهایة  عصر الأسرة العشرین  وبدایة  عصر الأسرة الواحدة نظرا لقلة الأدلة 

والعشرین، فقد أدى ذلك لنشوء نقاشات افتراضیة حول ترتیب الأحداث التاریخیة فى تلك 
الفترة، كان من أهمها مسألة  الصراع على السلطة خلال عصر الأسرة الواحدة والعشرین  

المعطیات التاریخیة ولكن كانت أحداثه أقرب للغموض،  والذى كانت دلائله واضحة من خلال
ستحاول  وبالتالى یهدف هذا البحث إلى دراسة  هذا الصراع دلائله، وأطرافه، وأحداثه ونتائجه

هل كان للوراثة وأنساب الأسرة الواحدة والعشرین التساؤلات التالیة: هذه الدراسة الاجابة عن 
وماذا كانت دلائل  ن من هدفها الجلوس على العرش؟دورها  فى تأجیج صراعات سیاسیة كا

 هذا الصراع  وما مدى تأثیر هذه الصراعات على الحیاة السیاسیة بمصر بتلك الفترة؟ 
 نفرخرس -ماسهرتا -بسوسنیس -بانجم -حریحور – سمندس  فتاحیة:مالكلمات ال

  مقدمة
، ١٠٦٩مع رحیل أخر ملوك الرعامسة الملك رمسیس الحادي عشر عام  

ا ملحوظًا، وحفزت وفا أقوى رجلین بالدولة، أحدهما في الدلتا ته شهدت مصر تغیرً
الذى استمد شرعیة  )١(  خلفه على العرش سمندس وهو 

حكم البلاد بزواجه من ابنه الفرعون، والآخر بصعید مصر وهو 
الذى تقلد الألقاب الملكیة والمسجلة على الكاهن الأكبر لآمون بطیبة حریحور 

، على التصارع على السلطة، وتقسیمها فیما بینهم، )٢(عبد خونسو بالكرنكم
ا وصفات ملكیة. وسواء أكان تقسیم مصر  وسرعان ما خلعوا على أنفسهما ألقابً
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  المنصورة.
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إلى أرضین علامة معبرة عن رفضها للنموذج الفرعوني للحكم الذي هیمن علیها 
ن مجرد عودة طبیعیة لما لعقود مدیدة، ویقوم على فكرة الوحدة الوطنیة، أو كا

كانت علیه مصر من قبل، فإن التقسیم، أدى بمصر إلى حالة من التشرزم 
 . )٣(السیاسي لم تعهده منذ ألف عام

ومن هنا نجد أن مصر أصبحت مقسمة بین السلطة الفعلیة فى مصر العلیا 
"الجنوب "والسلطة الشرعیة "الاسمیة فى الشمال وعاصمتها "تانیس"، وكلتا 
السلطتین نجحتا فى نهایة المطاف فى تكوین أسرتین حاكمتین فى 

.ووصلتا إلى صیغة للتفاهم المشترك واقتسام السلطة بینهما مما حافظ )٤(البلاد
  . )٥(على استقرار البلاد وضمن لها أمنها

أطراف الصراع:  كان لتحدید أنساب الأسرة الحادیة والعشرین الدور الكبیر 
فى تحدید أطراف الصراعات بداخل الأسرة كما كان له الدور الأبرز فى تحریك 

الدراسات التى أُجریت مؤخراً عن الأسرة الحادیة والعشرین أنه تدل دفته ولكن 
رة. حیث أُرخت معظم الأحداث على أنه ما زال هناك تداخل في فهمنا لتلك الفت

بعصر النهضة، كما ارتكزت معظم الدراسات على أن ملوك تانیس هم الملوك 
ُلاحظ أن "مانیثون "قد اعتمد فى تأریخه للأسرة الحادیة )٦(الشرعیین للبلاد . وی
ملوك تانیس، كانت سلطتهم الفعلیة على الشمال وحكموا سبعة والعشرین على 

لمقابل لم یذكر كبار كهنة آمون بطیبة الذین حكموا من مدینة تانیس وفى ا
، على الرغم من اتخاذ بعضهم لجمیع الألقاب الملكیة كاملة، )٧(الجنوب من طیبة

بل ولم یهتم بذكر حقیقة ما إذا كان حكمهم فعلیاً أم لا، مما أدى إلى صعوبة 
لأسرة تحدید معاصرة ملوك تانیس مع كبار كهنة طیبة خلال النصف الأول من ا
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الحادیة والعشرین أما النصف الثانى فقد كان متطابقاً إلى حدا ما مع الوثائق 
والآثار. ولذا فإن إعادة خریطة الأنساب أثارت العدید من التساؤلات بین 
المؤرخین سواء كان ذلك فیما یخص ملوك الأسرة فى تانیس، أوكبار كهنة آمون 

  . )٨(بطیبه (الكهنة الملوك)
ى تواجه المورخین فى التأریخ لهذه الأسرة وتحدید فترات الصعوبات الت

  الحكم فیها. 
  ویمكن تلخیص المشكلات الأساسیة للتزامن الخاص بهذه الأسرة فیما یلى:  

:  عدم وضوح صلة القرابة والنسب بین الرعامسة من جهة والأسرة أولاً 
الحادیة والعشرین، من جهة أخرى وما أعقب تلك الصلة من أحقیة أفراد الأسرة 

  فى الحكم. 
الأول" الغیر واضح  :  وضع كبیر كهنة آمون "بانجم ثانیاً 

  حتى الآن. 
:  وضع كلاً من الملك "بسوسنیس ثالثاً  والملكالأول" 

  "أمنؤبى" فى منتصف الأسرة. 
عدم تحدید صلة "أستمخیب" بالأسرة الحادیة والعشرین. والتى بلا شك :  رابعاً 

  لعبت دوراً كبیراً فى خط سیر أحداثها. 
یحملون  -سواء رجال أونساء  –:  وجود العدید من الشخصیات خامساً 

لأخرى ذكرها . وبالإضافة إلى ما سبق توجد صعوبات ا)٩(أسماء وألقاب مكررة
"Niwinski "  :أجملها فیما یلى  
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صعوبة تحدید العلاقة التى تربط بین "سمندس، حریحور، نفرخرس  .١
  . )١٠(وتانت آمون"

تفسیر لقب "تانت آمون" سیدة الأمیرات الوارد ببردیة الملكة "حنت تاوى"  .٢
 والتى عُثر علیها مع مومیاءها بخبیئة كبار الكهنة بالدیر البحرى. 

اتفاق حول الشخصیات الواردة فى تقریر "ونآمون" إذ لم تأخذ  عدم وجود .٣
  . )١١(فیه أى شخصیة لقباً محدداً 

قبل الحدیث عن الصراعات لابد لنا من وضع تسلسل زمنى لشجرة أنساب 
الأسرة الحادیة والعشرین ومعاصریهم من كبار كهنة آمون فى طیبة نظرا لتأثیر 

لسلطة وعلى رئاسة كهانة آمون فى الأنساب على توجیه دفة الصراع على ا
طیبة. اختلف العلماء حول وضع هذا التسلسل الزمنى ووضعت نظریات 

كیتشن، " كلا منمنها نظریة ناونیسكى وتأریخ الملوك الذى وضعه  )١٢(عدیدة
وفیما یلى التصور الذى وضعه كتشن لتأریخ ملوك الأسرة الواحدة :  "ووینیت

  والعشرین:
  الكهنة بطیبة:أولا تعاقب كبار 

ق. م) كبیر كهنة طیبة عاصر  ١٠٧٤ -١٠٨٠:  ((Hri-Hr)حریحور .١
 رمسیس الحادى عشر ( العامین الخامس والسادس من عصر النهضة).

بیعنخى عاصر رمسیس الحادى عشر العام السابع من عصر النهضة  .٢
 )، وكان والد كل من: ١٠٧٠ -١٠٧٤(

ق. م)، ثم ١٠٥٠ -١٠٧٠الكاهن الأكبر(  (pAi-nDm)بانجم الأول .٣
 ملكا ووالد الثلاثة التالیین:
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 ق.م).  ١٠٤٦-١٠٥٤ماسهرتا الكاهن الأكبر ( .٤
 ق. م). ١٠٥٦ -١٠٤٥جد خونسو اف عنخ الكاهن الأكبر ( .٥
 .٨على الأقل والد رقم  ق. م) ٩٩٢-١٠٩٥منخبررع الكاهن الأكبر( .٦
 كلا من:ق. م) سبق  ٩٩٠ -٩٩٢سمندس الثانى كاهن أكبر ( .٧
ق. م)  ابن  ٩٦٩-٩٩٠الكاهن الأكبر( pAi-nDmبانجم الثانى  .٨

 منخبررع
ق.  ٩٤٥ -٩٦٩بسوسنیس الثالث الكاهن الأكبر ابن بانجم الثانى ( .٩

 .١٣م)
  ثانیا تعاقب ملوك تانیس طبقا لترتیب مانیتون:

سمندس "حج خبررع  ستب ان رع نسو با نب جد محبوب آمون  .١
  ١٤ق.م) ١٠٤٣-١٠٦٩(

نو محبوب  لأول "عا خبر رع ستب ان آمون با سبا خعبسوسنیس ا .٢
 .١٥ ق. م) ٩٩١-١٠٣٩( آمون"

 نفرخرس "نفر كارع حقا واست آمون ام نسو" محبوب آمون. .٣
أمنمؤبى وسر ما رع ستب ان آمون" (جد خونسو اف عنخ) محبوب  .٤

 ق. م). ٩٨٤-٩٩٣آمون( 
 سنوات ٦) ٩٧٨-٩٨٤( أوسوخور (أوسركون) "عا خبررع ستب ان رع" .٥

. 
محبوب  (sA- imn) بسي ناخس "نتر خبر رع ستب ان آمون" سیآمون .٦

 .١٦ق. م) ٩٥٩ -٩٧٨آمون (
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بسوسنیس الثانى "تایت خبررع ستب ان رع" با سبا خع ان نیوت الثانى  .٧
  . ١٨ ق. م) ٩٤٥- ٩٥٩( ١٧محبوب آمون"

  أولا النظریة الأولى: 
الشمال  والتى افترضت أن سمندس لم یكن ابنا لحریحور واعتلى العرش فى

بصفة شرعیة عن طریق زواجه بابنة رمسیس الحادى عشر تونتآمون، فى الوقت 
الذى كان حریحور قائدا عسكریا قضى على المتمرد بانحسى وحاول اكتساب 
شرعیة دینیة بأن تقلد وظیفة الكاهن الأكبر لآمون وبعد ابعاد رمسیس الحادى 

  . )١٩(لملكیة فى الجنوبعشر من طریقه أعلن نفسه ملكا بتلقبه بالألقاب ا
  ثانیا النظریة الثانیة:

ظهــرت هــذه النظریــة حــدیثا وتفتــرض أن ســمندس كــان الإبــن الأكبــر لحریحــور 
 ولقــب "،أم الملــك"  mwt. Nswt لقــبالملكــة "نجمــت" حملــت اســتنادا إلــى أن 

 اعتقـد الـبعض أن المقصـود بـه "سـمندس" أو "نفرخـریس" "التى أنجبت الثور القوى"
قتـــــرح أن یكـــــون "ســـــمندس" ابـــــن "حریحـــــور"  -وهـــــوالأكثر ترجیحـــــاً  - ؛ ومـــــن ثـــــم اُ

  -:من الصعب قبوله إلى حد كبیر لعدة أسبابو"نجمت" إلا أن هذا الاعتقاد 
غیاب "سمندس"عن الموكب الشهیر بمعبد خونسو. وربمـا كـان غائبـا عـن  .١

طیبــة كلهــا؛ ولكــن لا یمكــن تقــدم حجــة مماثلــة لتفســیر غیــاب "نفرخــریس"، 
مــــــن نفــــــس الموكــــــب لوكــــــان نجــــــل "حریحــــــور"و "نجمــــــت". ویفتــــــرض أن 

مـــن خونســـو  "نفرخـــریس" كـــان حاضـــرا فـــي طیبـــة حیـــث صـــور فـــي معبـــد
خـــلال مشـــهد آخـــر علـــى الجـــدار نفســـه وهـــو لازال رضـــیع حـــدیث الـــولادة 

(تحمله أمه نجمت
٢٠

(  .  
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عاماً علـى الأقـل أن لـم  ٩٦كان عمر "سمندس" حین وفاة "نجمت "حوالى .٢
قبلهـــا. هـــذا الفـــارق فـــى الســـن لا یصـــدق أن یكـــون بـــین أم  یكـــن قـــد تـــوفى

  .  )٢١(وابنها

وبالتالى فإنه ربمـا كـان كـل هـؤلاء الأبنـاء غیـر أشـقاء أى لـم تنجـبهم سـیدة  .٣
واحــدة ومــن ثــم فلــم لا یكــون كــلا مــن ســمندس ونفرخــرس وبیعنخــى أخــوة 
غیــر أشــقاء، ویمكــن افتــراض أن "ســمندس" هــو الابــن الأكبــر بــین أخوتــه، 

رسـاله والــده إلـى الشــمال لـدعم حكمـه هنــاك. ثـم أتــى بعـده "عــنخ أف وقـد إ
مــوت "ولـــیس "بیعنخـــى" الـــذى یعتقـــد الــبعض أنـــه ابـــن "حریحـــور" الأكبـــر، 

فـــى هـــذا علـــى شـــيء غیـــر منطقـــى وهـــو أن "حریحـــور"  Wenteویعتمـــد 
 .  )٢٢(أرسل بعثة "ونامون" إلى ابنه فى الشمال لتزویدها

الضـوء علـى واحـدة مـن أهـم سـیدات تلـك الفتـرة وهـى ولا بـد لنـا ألا نغفـل تسـلیط 
نجمت التى سبق ذكرهـا، ففـى إعتقـادى أنـه كـان لهـذه السـیدة دورا كبیـرا فـى توجیـه 
دفـة الصــراع أثنــاء تلــك الأحــداث، فهــذه السـیدة والتــى لقبــت بلقــب مــوت نســوت أى 
ا أم الملــك ربمــا كــان یقصــد بــه أم الملــك بــا نجــم الــذى ربمــا كــان ابنهــا مــن زوجهــ

، وكیـــف أنهـــا دعمـــت )٢٣(، حیـــث كانـــت زوجـــة لبیعنخـــى مـــن قبلـــهرالثـــانى حریحـــو 
فـى منصــبه ككـاهن أكبـر بعـد أن قــام  )٢٤(موقـف ابنهـا مـن بیعنخــى "بـا نجـم الأول"

حریحور بتثبیت ابنه المفترض سـمندس فـى الشـمال فربمـا كـان هـذا التقسـیم ضـمن 
مــن  )٢٥(ســمندس اتفاقیــة زواجهــا مــن حریحــور، خصوصــا بعــد زواج ابــن حریحــور

ابنــة رمســیس الحــادى عشــر والــذى مــن خــلال زواجــه بــه انتقلــت لــه شــرعیة عــرش 
  .  )٢٦(الرعامسة
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ن صح هذا الاعتقاد وغیره من الافتراضات التزامنیة فلن تكون الأسرة  وإ
الحادیة والعشرین مكونه من بیتین كما هو معتاداً علیه من قبل المؤرخین. بل 

 . وقد عُثر على بعض الآثار لـ "سمندس" مما قد یدعم یصبح كلاهما بیتاً واحداً
  . )٢٧(هذا الاعتقاد

ولربما نجح سمندس فى الإحتفاظ بالعرش التانیسى فى الدلتا وفى العام 
الخامس والعشرین من حكمه حدثت اضطرابات ربما نتیجة لمحاولته تعیین أخیه 

اشراكه معه فى أو ابنه "نفرخرس" كما یدعى دودسون أنه كان ملكا عن طریق 
الحكم، وبعد وفاة "سمندس" حاول بانجم التخلص منه، حیث ربما كان نفرخرس 
صغیر السن وكانت هناك علیه نوع من الوصایة تمثلت فى وصایة بانجم 
وبسوسنیس الأول، وكنتیجة لذلك قام بانجم بتعیین ابنه بسوسنیس كمشارك 

 )٢٨(ة من خلال الآثارلنفرخرس على العرش فى تانیس "واتضحت هذه المشارك
"لكن هذا الوضع لم یریح "بسوسنیس الأول" و"بانجم الأول" فتمكنا من الخلاص 
منه الذى على أثره حدثت اضطرابات فى طیبة ربما كانت من أنصار نفرخرس 

اف عنخ الكاهن الأكبر لآمون فى طیبة وأرسل  أدت إلى مقتل ابنه خد خونسو
  هدئة الأوضاع وقمع المتمردین. بانجم ابنه منخبررع على إثرها لت

أمــا "نفرخــریس" الــذى یبــدو أنــه كــان الوریــث الوحیــد للعــرش والأكثــر وضــوحاً   
؛ ولــذلك فمــن المــرجح "نجــل حریحــور بـین أبنــاء "حریحــور"، فهــو ابــن شــقیق "بـانجم

خــذ مكــان ابــن أقــرر  )٢٩(أن "بــانجم" الــذى ورث الألقــاب الملكیــة مــن جــده حریحــور
ــــــــو ــــــــه ل ــــــــب  أخی ــــــــد لحریحــــــــور بجان ــــــــا لســــــــمندس" أى حفی ــــــــه كــــــــان ابن فرضــــــــنا أن

الملك"بسوســنیس الأول" باعتبــاره الوصـــي المشــارك. إذ كــان وجـــوده غیــر مــریح لــــ 
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"بسوسنیس" ومن ثم فإن موقع "بانجم الأول" بین الملـك والوریـث سـوف یـؤدى إلـى 
  . )٣٠(تجنب أي خلاف ممكن

بكـرة. ومـع ذلـك یبـدو أن أحـداً ولا یوجد أي دلیل على سبب وفـاة "نفرخـریس" الم
من الرافضین لحكمه قـد اغتالـه، وتـذهب بعـض الشـكوك إلـى أن "بـانجم الأول" قـد 
قــام باغتیالــه خاصــة وانــه بعــد وفــاة "نجمــت" شــقیقة "بــانجم" والتــى لعبــت دوراً مــؤثراً 
فـــى ســـیر الأحـــداث التاریخیـــة خـــلال تلـــك الفتـــرة أصـــبح بـــدون حامیـــة قویـــة. ومـــن 

مركــز الملــك "نفرخـریس" قیــداً علـى ســلطة "بسوســنیس الأول" و  ناحیـة أخــرى شـكل
ســتبعد أنهــم قــد قامــا  ُ "بــانجم الأول "و "مــن خبــر رع" علــى حــد ســواء. ومــن ثــم لا ی
بهـــذه الحادثـــة بعـــد ســـنوات قلیلـــة مـــن تـــولي "نفرخـــریس" الحكـــم. ولهـــذا لـــم یســـتطیع 

ا أن كافــــة "مــــانیثون" إغفالــــه وأعطــــاه فتــــرة حكــــم لا تزیــــد عــــن أربعــــة ســــنوات، كمــــ
ــــه أى أثــــر یــــدون أكثــــر مــــن هــــذا  . ولــــیس ل المصــــادر تعطیــــه نفــــس الفتــــرة تقریبــــاً

ومــن ثــم فــإن "نفرخــریس" الــذي یظهــر اســمه فــي بعــض الأحیــان علــى  )٣١(التــاریخ
وبالتــالى كــان اختفــاء لــم یملــك الوقــت الكــافى لبنــاء أوتــزیین أي شــيء.  أثــار طیبــة

  ه وبین بانجم الأول.نفرخرس اشارة إلى وجود صراع على السلطة بین
معاصــراً لـــ "بسیوســـنیس الأول" وربمــا جمعتهمـــا  وكــان "بــانجم الأول" ســـلفاً أو

صــلة قرابـــة مــا. أو أن "بـــانجم الأول" أقــام فـــى تــانیس عقـــب وفــاة ابنـــه "ماســـاهرتا" 
لوجود بعض القلاقل السیاسیة بطیبة. وأیما كان أحد هذه الاقتراحـات صـحیح فـإن 

  . )٣٢(الآنالآثار لم تؤكده حتى 
أولها:  حین قام اتخذ الصراع بین الملك سمندس وبانجم الأول مراحل متعاقبة 

  با نجم الأول بإدعاء الألقاب الملكیة:
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سمندس  –فى حوالى العام السادس عشر من عصر الملك "نسو با نب جد  
الأول" كان من الظاهر أن "بانجم الأول" بدأ فى أخذ خطوات تجاه (الألقاب 

حورس "الثور  یة الكاملة) التى كشفت بوضوح عن أصول سلطاته. فهوالفرعون
القوى الذى توج فى طیبة. وهو محبوب آمون" ومن الآن فصاعداً وضع اسمه 
داخل خرطوش ونجد اسمه مسجلا فى طیبة وقفط وأبیدوس وتانیس وذلك على 

ما الرغم من الإنصیاع والخضوع إلى "سمندس الأول" بوصفه الملك الأعلى مقا
فى التاریخ ولكن واقع ملكیة "بانجم" تأكدت بروایة ابنه "ماسهرتا" رئیسا الكهنة 

وكان با نجم أكثر طموحا من والده "با  )٣٤(عندما كان على قید الحیاة )٣٣(الكبار
عنخ" ففى ذلك العام هدف "بانجم" إلى اتخاذ الأسلوب والتماثیل الملكیة على 
نطاق واسع إذ یوجد تمثال یحمل ألقابه العادیة ویظهره كملك راكع یقدم القرابین 
 بینما أقام تمثال ملكى عملاق قبل البوابة الثانیة الضخمة للمعبد الكبیر لآمون

بالكرنك. واتخذ اللقب الحورى بصورة واضحة "الثور القوى محبوب آمون" 
بالإضافة إلى ألقاب ملك مصر العلیا والسفلى مهدئ الآلهة بینما خونسو فى 

  .)٣٥(یلقبه ب "ابنى" النقوش
هنا فقد تم الإعتراف بملكیته على نطاق واسع على كل من الآثار ومن 

ر فى المعبد الأساسى لأوزوریس وبطلب من والوظائف الإداریة فى الكرنك. وظه
زوجته الملكة حنت تاوى أ. على تماثیل سخمت التى لا تحصى ولا تعد فى 
معبد موت عندما أحضر با نجم الأول رؤوس الكباش لبیت آمون ومذبح من 
أبیدوس یظهر خراطیشه، ومن الواضح أن تانیس أیضا قبلت ألقابه، وقد 

ى لمنخبررع فى طیبة أن با نجم كان ملكا اعتلى افترضت أنشطة ماسهرتا التال
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عرشه فى مكان آخر على الأقل فى الحیبة، ولو كان غیر ذلك فإنه كان مشارك 
لفرعون الحكم فى تانیس نفسها، ولذلك فعلى الرغم من أنه لیس من السهل أن 
نكتشف كیف ولماذا اعتلى با نجم الأول العرش الملكى بسهولة بالضبط فى 

خامس عشر والسادس عشر من عهد سمندس الأول بالضبط مثل اعتلاء العام ال
سمندس العرش الذى ربما كان جائزة له على دعمه الحاكم الشمالى الجدید وبلا 
شك فإن الظروف والأحوال التى أدت للإعتراف به فى تانیس كمشارك فى الحكم 

  . )٣٦(للملك لا تزال غیر معروفة لنا
"ما هو الداعم لإتخاذ بانجم الأول الألقاب  ومن هنا یفرض السؤال نفسه

الملكیة؟ "هناك رأى یرى أن "بانجم" قد ورث السلطة فى الجنوب خلفا لأبیه 
"حریحور" والملكیة فى الشمال عن طریق زوجته "ربما هى ماعت كارع" التى 

. كذلك اعتمد بانجم الأول على )٣٧(منحته لقب الوریث الشرعى لعرش المستقبل
وفیما یبدو أیضا أن )٣٨(قة مع عائلة حماه رمسیس الحادى عشرأساس العلا

الرابط الوحید المؤكد بین "بانجم الأول" وتانیس كان زوجته الثانویة حنت تاوى 
بكونه صهرا للملك "سمندس؟ "ولكن من الصعب تبریر ارتقاءه للملكیة من خلال 

  . )٣٩(فى الحیبةتماثیله الملكیة بوقفتها الشامخة ربما تم ذلك بعد مصاهرته 
بین سمندس وبانجم الاول حول تعیین كل منهم أحد أبناءه ثانیا:  الصراع 

  أكبر وظیفة فى البلاد بهدف فرض السیطرة والنفوذ:   نككاهن أكبر لآمو 
كان بانجم الأول یستعد لفرض غیر مباشر للسلطة فى مصر عن طریق 
تعیین أبناءه فى الوظیفتین الأكثر أهمیة فى الدولة حیث یبدو أن سمندس لم 

فتخلى با نجم الأول عن منصب الكاهن الأكبر وفوض لشغله یترك وریث یذكر، 
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ابنه الثانى "جد ابنه ماسهرتا، ولكنه توفى قبل أبیه ومن المحتمل أن بانجم قلد 
ولكنه اختفى بسرعة من خونسواف عنخ" قیادة الإشراف على طیبة والجنوب، 

هنا سیطرح التساؤل نفسه هل كان اختفاءه من المشهد نتیجة ،)٤٠(المشهد 
ولكن ما حدث أن تولى ؟ للصراع على وظیفة الكاهن الأكبر لآمون فى طیبة

. )٤١(ق.م. ١٠٤٥خر منخبررع عام بدلا منه بعد ذلك وظیفة كبیر الكهنة ابنه الآ
إذ فى العام الخامس والعشرین من عهد الملك سمندس، عین بانجم ابنه الأصغر 

وبعد  )٤٢(من خبررع ككاهن أكبر لآمون وقائد عام بعد أن انتقل جنوبا إلى طیبة
وكان منخبررع قد استدعى إلى طیبة من قبل . )٤٣(أن سقطت في ید ملوك تانیس

قال "تعال إلى الجنوب فى بسالة ونصر لتهدئة الأرض ، آمون نفسه عندما 
وقمع الأعداء _ شخص غیر مسمى "لیس له اسم" ربما كان أحد المطالبین 
برئاسة الكهنة لآمون والذى أظهر بؤرة المعارضة المحلیة فى فترة التوقف التى 
أعقبت وفاة منخبررع السابق "الجد". هذه المعارضة تم ضربها ضربات 

  . )٤٦(إلى الواحات الغربیة، ونفیهم )٤٥(قام بتنفیذ الإعدام في زعمائهاو )٤٤(متتالیة
وبالتإلى فإنه خلف واجهة فخر "بانجم الأول" بنجاحه بقیادة الجیش فى 
الجنوب وككاهن أكبر فى طیبة كان هناك رصد للمعارضة الصریحة والتمرد 

ذلك الوقت  ، وسادت أنباء عن خلاف في)٤٧(ضد البیت الحاكم فى طیبة نفسها
، مع حدیثة عن النفى إلى الواحات مع إیقاف التنفیذ، )٤٨(وصل إلى ممفیس

ضوءاً متوهجا على الأنماط الحزینة للتوتر بین الكهنة  )٤٩(وتلقى لوحة "منخبررع"
القادة العسكریین التى كان مقرها فى الشمال بین أحزاب المعارضة المحلیة فى 

كرر على نطاق واسع على مستوى القرون طیبة نفسها. هذا النمط من الفتن ت



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مجلة كلیة الآداب للإنسانیات والعلوم الإجتماعیة                 مج 
 

 
  مروة عبد الحمید سلیمان ) د.الصراع على السلطة خلال عصر الأسرة الواحدة والعشرین(

٤٦٥ 
                                                

اللاحقة. ومما لا شك فیه أنها كانت لها نفس الأسباب من التنافس على الأهمیة 
  . )٥٠(والمكاسب المستفاد منها فى طیبة وصعید مصر

هم أطراف المعارضة فى طیبة وهل كان  والسؤال الذى یفرض نفسه هو من
فلربما كانت أطراف الصراع الشمالى لها علاقة بالبیت المالك فى الشمال؟ 

الجنوبى فى تلك الفترة تتمثل فى:  "سمندس ونفرخرس "من ناحیة وبانجم الأول 
من  )٥١(وأبناؤه "جد خونسو اف عنخ، ما سهرتا، منخبررع وبسوسنیس الأول"

ناحیة أخرى. وترى الباحثة أنه طبقا لفرضیة دودسون التى تدعى بنوة نفرخرس 
فلربما أراد الأخیر فى العام الخامس والعشرین من حكمه  )٥٢(لسمندس الأول

وجعله مشاركا له على العرش  تثبیت مكان ابنه فى الحكم وجعله ولیا للعرش
ومحاولة ارساله لطیبة لتوطید مكانه هناك، وذلك بعدما رأى محاولات با نجم 

 )٥٣(أكبرالأول وادعاءاته الملكیة وتعیینه ابنه الأكبر جد خونسو اف عنخ ككاهن 
الأمر الذى لم یقبله سمندس الأول وما كان نتیجته أن فقد جد خونسو اف عنخ 
على إثره حیاته الأمر الذى جعل فون باكرات یقترح أنه مات میتة عنیفة مما 

، مما حدى ببا نجم الأول لمحاولة منع ذلك وتعیینه لابنه )٥٤(ازداد الأمر غموضا
والذى لم یستمر طویلا مثل سابقه، مما  الثانى ماسهرتا ككاهن أكبر مرة أخرى

أدى به فى نهایة الأمر إلى تعیین ابنه منخبررع القائد العسكرى والإرسال فى 
ویبدو أن سمندس لم یترك  طلبه على رأس جیش لیقضى على الأعداء فى طیبة

وریث یذكر وعلیه فمن الممكن أن یكون العدو المذكور فى لوحة النفى ابن 
 والمقصود بهم هو نفرخرس ومن یعاونهالمعارضة فى طیبة سمندس بدعم من 
وتمكن من ذلك بالفعل حتى أنه نفى . )٥٥(القضاء علیهم حیث قرر بانجم
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المتورطین إلى الواحات الغربیة، وبهذا نجح بانجم الأول فى مسعاه من تثبیت 
وعلى أیة حال یبدو أن المدعى الوحید على العرش من ابنه منخبررع فى طیبة، 

، ابن عم )٥٦(أبناء بانجم الأول هو نفرخرس "أمن ام نسو" أى آمون هو الملك
(نجمت)الذى  ، وأخ غیر شقیق لأخت بانجم)٥٧(وابن (الملك) حریحور بانجم 

ولكن ما ذا عن تانیس معقل الملك  ،)٥٨(كان لا یزال حیا وكان بلا تأثیر كبیر
الأول على قید  الشرعى سمندس الأول؟ بعد هذه الأحداث لم یستمر سمندس

الحیاة، وبالتالى أراد با نجم الأول بعد وفاته وفراغ الساحة أمامه هناك أن یضمن 
بقاء مصر السفلى تحت یدیه فمكن ابنه بسوسنیس الأول من تانیس وتم إعلانه 
كملك علیها بل وأنشأ بسوسنیس فیها معبدا للإله آمون أكبر آلهة الدولة وأعلن 

. وبذلك جمع بسوسنیس السلطة الدینیة )٥٩(فى تانیسنفسه كاهنا أكبر لآمون 
وبالتالى فإن من المحتمل أن بانجم قرر ، والدنیویة فى مصر السفلى فى یدیه

ومنذ ذلك الحین  )٦٠(وضع ابن شقیقه على العرش بجانب بسونیس (كمشارك له)
نفترض أن هذا الوضع لم یكن مریحا بالنسبة لبسوسنیس وظل نفرخرس فى طیبة 

لأى خلاف ممكن وظل كملك مشارك فى حكم صعید مصر إلى جانب  تجنبا
، من ناحیة أخرى، شكل وضع ملكیة نفرخرس )٦١(منخبررع كبیر كهنة أمون

قیوداً على سلطة كلا من بسونیس ومنخبررع. ولكن الحقیقة التى تبقى هى أن 
نفرخرس اختفى غادر الساحة بعد سنوات قلیلة من تتویجه وهذا ما یؤكده 

، وأیضاً عدم وجود آثار باقیة له، ولا )٦٢(سنوات فى الحكم ٤مانیتون إذ أعطاه 
یستبعد أن منخبررع الذى ظهر اسمه فى كثیر من الأحیان على آثار طیبة كان 
قد أزال نشاط نفرخرس حتى لو كان هذا الأخیر قد قام بنحت أى شئ له خلال 
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فرخرس، بسوسنیس فترة حكمه القصیرة. وبعد فترة قصیرة مات كل من ن
ومنخبررع ونجمت. ولا یوجد دلیل على حدوث اغتیال لنفرخرس ولكن لا یستبعد 

. )٦٣(حدوث هذا الافتراض الذى بعد حدوثه أصبحت نجمت بدون قوة حامیة
عن عدد  ویرى كتشن أنه منخبررع قام فى عهد أمن ام نسو "نفرخرس" بالعفو

عام الخامس والعشرین من من المتورطین فى الإضطرابات التى حدثت فى ال
 . )٦٤(عهد سمندس الأول وأعادهم من النفى من الواحات الغربیة

وارتضا الأخوان على هذا التقسیم بأن أصبح بسوسنیس ملكاً رسمیاً وكاهناً 
أكبر لآمون فى الشمال ومنخبررع كاهنا أكبر لطیبة فى الجنوب، وطوال فترة 

تمیزت العلاقات بین  )٦٥(عاما ٤٩ حكم بسوسنیس الطویلة والتى استمرت حوالى
الأخوین بسوسنیس الأول ومنخبررع بالودیة والمصاهرة فتزوج منخبررع من ابنة 

  . )٦٦(أخیه "ایست م خب"
  : والعشرین الواحدة الأسرة عصر بدایة فى الداخلیة الصراعات نتائج

ویأتى السؤال هل كانت نتیجة هذا الصراع أن نجح "با نجم الأول" فى مسعاه 
  فى فرض سیطرته الكاملة وتوحید البلاد؟ 

على الرغم من مجهودات "بانجم"، فإن مصر ظلت مقسمة إلى جزأین، على 
حساب تدهور الأوضاع السیاسیة فى البلاد كلها، لأن كبیر كهنة آمون لم یكن 

قت تلك القوة المادیة التى كان یتمتع بها فى عصر الأسرة یمتلك فى ذلك الو 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، وتبعا لتلك الأحداث، نجد أن الدولة أصبحت فى 
حالة اقتصادیة یرثى لها نظرا لقلة ما یعود علیها من جزیة أجنبیة تضم إلى 

الكبار فیما خزانها، والتى كنت نتیجة للحروب المتتالیة التى قام بها الملوك 
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سبق، ومن الآن أصبح من الصعب الإعتماد على أوقاف أرض المعابد، ولنا أن 
نفترض أن تلك الأراضى كانت فى جزئها الأكبر فى حیازة كهنة آمون أنفسهم، 

  . )٦٧(استمرت الأسرة فى حالة من الإنفصال وبعد وفاة با نجم
 هل أنهت وفاة بانجم الأول حالة الصراع فى مصر:  
منخبررع الذى تصدى نأتى للإجراءات التى قام بها الكاهن الأكبر لأمون 

لآثار الحرب الأهلیة التى احتدمت فى طیبة ضد سلطة الكهنة الصاعدة وأبعد 
المعارضین إلى واحات الصحراء الغربیة ثم أصدر مرسوماً بالعفو عنهم استناداً 

التنازلات التى قدمها العرش إلى الوحى الذى أعلنه آمون ویشكل هذا العفو بدایة 
لكبریات عائلات رجال الدین فى طیبة الذین أصابهم الضرر من جراء قیام من 
خلفوا حریحور بتجریدهم من كل امتیازاتهم، ویعتبر عزوف عائلة كبیر الكهنة 
عن الاستحواذ على المناصب الكهنوتیة فى أیام ولایة كبیر الكهنة "بانجم" خلافاً 

لعادة فى عهد "بانجم الأول" وقد جاء ذلك دلیلا على تصمیم لما جرت علیه ا
قاطع على تهدئة الأوضاع وبفضل التدابیر التى لجأ إلیها "من خبررع" عاد شئ 
من الهدوء إلى ربوع البلاد والدلیل على ذلك المتاع الذى ظل بعیداً عن أعمال 

كن إرساله إلى السلب والنهب التى وقعت ضحیتها المقابر الملكیة فى طیبة فأم
  . )٦٨(تانیس لیستخدمه من جدید ملوك الأسرة الحادیة والعشرین

  الصراع بین الكهنة الكبار أبناء منخبررع:  
یرى ناونیسكى أن سمندس الثانى "نیسوبانب جد" خلف والده منخبررع الذى 
رساله لتانیس فى نهایة حكم بسوسنیس الأول  قام بتعیینه ككاهن أكبر لأمون وإ
الذى كان هرما فى ذلك الوقت، وبعد وفاة بسوسنیس الأول قام سمندس بإهداءه 
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فعاد إلى طیبة كخلیفة  أساور واحتفل بتشییع جثمانه وبعد أشهر توفى منخبررع
له على العرش الكهنوتى فى طیبة ویرى ناونیسكى أنه من الممكن أن تكون 
عودته لطیبة قد سببت الصراع بین الأخوة الكهنة الكبار ویرى أیضا أنه لیس 
من المستبعد أن ترك نیسوبانب جد سمندس للساحة كان نتیجة لحالة الصراع 

وظیفة الكاهن الأكبر لأمون فى تانیس بدلا من هذه ویرى أن أمنمؤبى تقلد بدوره 
. وربما حدث اضطهاد لفرع الملكة موت نجمت وابنها )٦٩(بسوسنیس الأول

الأمیر عنخ إف إن موت أخو أمنمؤبى فسره نقل الأثاث الجنائزى للأخیر لحجرة 
  . )٧٠(دفن الملكة موت نجمت ولكن السبب الحقیقى وراء ذلك لم یكن معروف

 )٧١(تأریخ الأسرة الواحدة والعشرین الخاص بناونیسكى ة جدولومن خلال قراء
  نلاحظ:  

أن بانجم الأول ادعى الملكیة فى العام السادس عشر من حكم سمندس 
وظلت الأوضاع هادئة حتى العام الخامس والعشرین من حكم سمندس إذ 
ظهرت بعض الإضطرابات فى طیبة وهى التى استدعى بانجم الأول بسببها 

نخبررع إلى طیبة لتهدئة الأرض وبعد وفاة سمندس أى بعد العام ابنه م
الخامس والعشرین من حكمه خلف سمندس على العرش الذى یعتقد أنه ابنه 
"نفرخرس" "آمون م نسو" والذى سبق بسوسنیس الأول فى الحكم ولكن لعدم 

سنوات" سجله مانیتون بعد بسوسنیس  ٤أهمیته وقصر مدة حكمه "حوالى 
لكن الأدلة توضح تشارك الأخین الحكم معا فى تانیس، نعود للعام الأول و 

الخامس والعشرین من عهد سمندس وهو العام الذى خلفه بسوسنیس الأول 
إذ  )٧٢(فى تانیس وفیه عین بانجم الأول ابنه منخبررع ككاهن أكبر فى طیبة
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كان فى هذه الأثناء كان بانجم الأول لا یزال ملكا على صعید مصر فى 
یبة وحتى الحیبة. إذن هؤلاء هم أطراف الصراع وبالتالى كان الصراع ط

حول تعیین أبناء كلا من سمندس "نفرخرس والذى اختفى ربما على أثر هذا 
الأول "منخبررع" كاهنا أكبر فى  الصراع ومن بعده بسوسنیس الأول وبانجم

ه طیبة والذى قام بمسح اسم "نفرخرس" من على بعض الأثار وظل مشارك
فى الحكم "بسوسنیس الأول" خلفا له فى تانیس وقام بإنشاء معبد لآمون 
بتانیس على غرار معبد آمون بالكرنك وأعلن نفسه كاهن أكبر لآمون فى 
تانیس بالإضافة لكونه ملكا لماذا؟ لیسیطر على وظیفة الكاهن الأكبر 

ل مع وممتلكات المعبد.وما یدعم هذا الرأى توازى سنى حكم بسوسنیس الأو 
  . )٧٣(كهانة منخبررع
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  الخاتمة
من خلال الأبحاث السابقة حول دراسة أنساب الأسرة الواحدة والعشرین 
واجهت الباحثة مجموعة من المشكلات البحثیة أهمها الاعتماد على فرضیات 
ونظریات شجرة أنساب الأسرة الواحدة والعشرین. ونظرا لتعددها وعدم حسمها 

الفعلیة والفاعلة بشكل مؤكد مما أدى إلى عدم القدرة على التوصل إلى الأطراف 
فى الصراعات الداخلیة للأسرة والتى صارت نتائجها وعواقبها ظاهرة وواضحة 
فى التاریخ فقد أشارت الدلائل وأحوال البلاد فى تلك الفترة إلى وجود صراع 
حقیقى ولكن لم تسجل الوثائق والآثار تفاصیله، ولكن كانت نتائجه واضحة من 

ة لذلك نجد الإختفاء المفاجئ لبعض الملوك مثل انقسام البلاد وضعفها، بالإضاف
"نفرخرس" وبعض الكهنة الكبار مثل "ماسهرتا"، "جد خونسوف عنخ" و "سمندس 
الثانى"، ولهذا كان اضطرارنا إلى عرض أهم نظریات التسلسل الزمنى للأسرة 
والتى دعمت من خلالها فكرة وجود الصراع، حیث ماكان مؤكدا ومعروفا هو أن 

انقسمت بین بیتین مالكین، وربما أدى التنافس بینهما إلى الصراع  مصر قد
  الداخلى فى مصر. 

عدم وضوح صلة القرابة والنسب بین الرعامسة والأسرة الحادیة والعشرین من 
جهة، وبین أفراد الأسرة الحادیة والعشرین من جهة أخرى، وما أعقب ذلك من 

عاملا أساسیا فى الصراع على السلطة أحقیة أفراد الأسرة فى الحكم والتى كانت 
  وكرسى العرش. 

ومن الملاحظ أنه تركز الصراع على السلطة خلال عصر الأسرة الواحدة 
أكبر وظیفة فى البلاد بهدف فرض  نكاهن أكبر لآمو منصب الحول والعشرین 
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مما أدى إلى تردى الحالة الاقتصادیة للبلاد حیث توقفت موارد  السیطرة والنفوذ
الدولة بسبب الحروب بین الكهنة الكبار مما أدى إلى تقسیم البلاد فى الفترات 

  اللاحقة.
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  الھوامش
                                                

وكما رأینا فى مصر القدیمة أن أحد الأمور التى تضفى الشرعیة على حكم أى ملك جدید لم  )١(
یكن من السلالة الملكیة ھو زواجھ بإحدى بنات الملك السابق وھو ما حدث مع سمندس الذى 

ن یؤرخ بعھده أصبح ملكا شرعیا للبلاد یؤرخ باسمھ "وربما كان ھذا السبب الذى جعل مانیتو
 بھ الأسرة الواحدة والعشرین". ویبدأ
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The struggle for power  

during the era of the twenty-first dynasty  
Abstract 

Due to the lack of historical evidence for the end of the 
twentieth dynasty and the beginning of the twenty-first 
dynasty era, this led to the emergence of hypothetical 
discussions about the arrangement of the historical events 
in that period, the most important of which was the 
question of the struggle for power during the era of the 
twenty-first dynasty, whose evidence was clear through 
historical data but Its events were obscure. Therefore, this 
research aims to study this conflict, implications, parties, 
events and results. In order to answer the following 
questions: Was genetics and genealogy of the twenty-first 
dynasty fueling the political conflicts that were aimed to 
take over the throne? What were the indications of that 
conflict, and what were the impacts of these conflicts on 
political life in Egypt during that period? 


